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فشــل قــوات التحــالف العــربي في حســم المعركــة في اليمــن منــذ تــدخلها في مــارس/آذار ، رغــم
تدعيم القوات المشاركة بمئات المرتزقة من بعض الدول، دفع أبناء زايد إلى البحث عن طرق أخرى

.لتنمية القدرات القتالية للجيش الإماراتي والمقاتلين المستقدمين من الخا

الأمر تجاوز الاعتماد على المرتزقة من الجنود، أصحاب الخبرات القتالية المحدودة، إلى الاستعانة بكبار
الضبـاط والرتـب رفيعـة المسـتوى، حـتى لـو كـانوا ضمـن الجيـوش النظاميـة لبلـدانهم، ورغـم المساءلـة
القانونيــة الــتي مــن الممكــن أن يتعرض لهــا هــؤلاء الجــنرالات، فــإن الضمانــات والامتيــازات الماديــة الــتي

يحصلون عليها من أبو ظبي كانت ثمنًا جيدًا يستحق المغامرة.

كـان المقـاتلون الأستراليـون قبلـة أبـو ظـبي لتطعيـم جيـش مرتزقيهـا بـالخبرات المؤهلـة لتنميـة القـدرات
العسكرية والقتالية، سواء للقوات الإماراتية الوطنية أم الأجنبية المرتزقة، فوقع الاختيار على عشرات

الضباط الأكفاء للانخراط في الجيش الإماراتي طيلة السنوات الماضية.

ــاط ــد” نلقــي الضــوء علــى اســتعانة الإمــارات بضب ــاء زاي في الحلقــة السابعــة مــن ملــف “مرتزقــة أبن
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كثر إغراءً، حتى أصبحوا من كبار الضباط أستراليين للعمل لديها كمرتزقة لكن برتب أعلى وامتيازات أ
في القوات المسلحة الإماراتية، يتلقون أوامرهم من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بصورة مباشرة.

ضباط رفيعي المستوى
على عكس ما هو متبع في استجلاب المرتزقة للانضمام للجيوش النظامية فإن الإمارات استحدثت
آلية جديدة في التعامل مع هذا الملف، متجاوزة مسألة الحصول على خدمات الجنود من الدول
الفقيرة عبر إغراء حكوماتها المتعثرة بالمال، إلى توسيع دائرة التعامل لتدشين وحدات قتالية وقيادة

إدارات عسكرية كاملة عن طريق ضباط وجنرالات أجانب.

يتريـا وتشـاد وأوغنـدا والسـودان وبعيـدًا عـن المرتزقـة الذين اسـتعانت بهـم أبـو ظـبي مـن كولومبيـا وإر
الذين في الغالب عملوا كجنود فإن الوضع مع الأستراليين كان مغايرًا تمامًا، ربما لما يتمتعون به من
قدرات قتالية كبيرة، حيث وصل بعضهم إلى أعلى السلم القيادي في بعض الأسلحة مثل الحرس

الرئاسي الإماراتي والقوات الجوية.

ومــن أبــرز الضبــاط الأســتراليين الذيــن التحقــوا بــالجيش الإمــاراتي، بيــتر بوتســون، الضابــط في ســلك
الاسـتخبارات بـالجيش الأسـترالي، الـذي اسـتعانت بـه أبـو ظـبي للعمـل كمسـتشار في الحـرس الرئـاسي
ــر ، بجــانب عملــه كمفتــش مســؤول عــن عمليــات إطلاق النــار في القــوات الإمــاراتي منــذ فبراي

المسلحة.

رافقــه في هــذه المهمــة، ســكوت كوريجــان، القائــد الســابق بــالقوات الخاصــة للجيــش الأســترالي، الــذي
 عامًا من الخبرة في الأعمال الخاصة، حيث التحق كمستشار في الحرس منذ يناير  يمتلك
حتى مارس ، وله دور كبير في تدريب العديد من العناصر القتالية الإماراتية، النظامية والمرتزقة.

علاوة على رتب عسكرية أخرى رفيعة، من بينهم كيفين دولان، الضابط المفوض السابق في الجيشين
الأســترالي والبريطــاني، حيــث عمــل في عــدة مناصــب بــالجيش الإمــاراتي بمــا فيهــم الحــرس الرئــاسي،
كذلــك ســتيف نيكــولاس، الجــنرال الشهــير في الجيــش الأســترالي، الــذي يعمــل مســتشارًا في القــوات

الإماراتية منذ  وحتى اليوم.

ير الذي حمل عنوان “المرتزق الذي يقود القوات الإماراتية في اليمن” أشار  التقر
إلى أن قوات النخبة الإماراتية المنتشرة في اليمن تخضع لإمرة ضابط أسترالي

يعمل ضمنها



 جنرال أسترالي
في  نشرت “هيئة الإذاعة الأسترالية ABC”، تحقيقًا استقصائيًا عن عدد الضباط الأستراليين
كثر من  قيادي سابق في الجيش الأسترالي الذين علموا في الإمارات، حيث كشفت أن هناك أ
ذكــروا في ملفــاتهم الشخصــية علــى موقــع “لينكــد إن” أنهــم أدوا مهمــات تــدريب للجنــود والمرتزقــة

يًا. الإماراتيين مقابل عشرات الآلاف من الدولارات شهر

التحقيق أشار إلى أن العسكريين الأستراليين يندرجون من عدة قطاعات وإدارات عسكرية متباينة في
يــن مــن قــوات الجيــش الأســترالي، بعضهــم مــن قــدامى المحــاربين بوحــدات القــوات الخاصــة، وآخر

.”SAS الكوماندوز، وقوات الخدمات الجوية “ساس

الإذاعة أرجعت هذه الطفرة في تدعيم الجيش الإماراتي بضباط أستراليين إلى الجنرال المتقاعد مايك
هندمارش الذي تقلد وظيفة قائد الحرس الرئاسي الإماراتي، الذي يتمتع بنفوذ قوي داخل الدولة
الخليجيــة، بفضــل علاقتــه القويــة مــع محمد بــن زايــد والأسرة الحاكمــة هنــاك، كمــا ســيرد ذكــره في مــادة

أخرى.

يـر لـه بعـض التفاصـيل المتعلقـة وفي  مـن ديسـمبر  كشـف موقـع “ميـدل إيسـت آي” في تقر
بالعمليـات العسـكرية في اليمـن، والـدور الـذي تلعبـه الإمـارات في تـأخير حسـم المعـارك هنـاك، ومكانـة

المرتزقة الأجانب في دعم عناصر الجيش الوطني للإمارة الخليجية.

ير الذي حمل عنوان “المرتزق الذي يقود القوات الإماراتية في اليمن” أشار إلى أن قوات النخبة التقر
الإماراتية المنتشرة في اليمن تخضع لإمرة ضابط أسترالي يعمل ضمنها ويرأس الحرس الرئاسي المكون
يـــة وقـــوات الاســـتطلاع والطـــيران والقـــوات الخاصـــة والألويـــة مـــن أفـــراد مـــن وحـــدة مشـــاة البحر

الميكانيكية، في إشارة إلى هندمارش.

الموقع نوه إلى إشراف الضابط الأسترالي على تشكيل الحرس الرئاسي الإماراتي في ، بعد حصوله
على وظيفة مرموقة من مكتب بن زايد الذي يمنحه راتبًا سنويًا قدره  ألف دولار أمريكي معفاة

ية الأخرى التي يشارك فيها الجنرال. من الضرائب، بجانب بعض المشروعات الاستثمار

الشكوى لم تتهم الضباط الأستراليين فحسب، بل اتهمت أبو ظبي كذلك
بتوظيف المال والنفوذ المادي لاستقدام مرتزقة من مختلف دول العالم

للمشاركة جنبًا إلى جنب قواتها النظامية في اليمن
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الجـنرال الأسـترالي مايـك هنـدمارش قائـد الحـرس الرئـاسي الإمـاراتي رفقـة سـالم الكعـبي قائـد الحـرس
الأميري

اتهامات بارتكاب جرائم حرب
لم يــرق عمــل الضبــاط الأســتراليين كمرتزقــة لــدى الإمــاراتيين لــدى الشــا الأســترالي، حيــث خرجــت
العديــد مــن الأصــوات الــتي تنــادي بوقــف تلــك الإمــدادات أيًــا كــان المقابــل، هــذا بخلاف الإدانــات

الحقوقية التي تعرضت لها الحكومة الأسترالية بسبب غض الطرف عن هذا الملف.

في نوفمبر  كشفت صحيفة “ذي أستراليان” الأسترالية اتهامات موجهة للضباط الأستراليين
المشـاركين إلى جـانب الجيـش الإمـاراتي في اليمـن بارتكـاب جرائـم حـرب، وذلـك ضمـن شكـوى قـدمتها

إحدى شركات المحاماة الفرنسية نهاية  للمحكمة الجنائية الدولية.

الشكــوى لم تتهــم الضبــاط الأســتراليين فحســب، بــل اتهمــت أبــو ظــبي كذلــك بتوظيــف المــال والنفــوذ
المادي لاستقدام مرتزقة من مختلف دول العالم للمشاركة جنبًا إلى جنب قواتها النظامية في اليمن،

محملة إياها المسؤولية الكبرى في الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب اليمني.
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ورغم الصمت الذي خيم على مشاركة الأستراليين في القوات المسلحة الإماراتية طيلة سنوات عدة،
فإن ما أثير بشأن مقتل بعض الضباط في الحرب اليمنية كان نقطة الشرارة التي حركت العديد من

الأجهزة الرسمية في أستراليا لمناقشة هذا الملف.

ير الخارجية الأسترالي السابق جولي بيشوب، في  من يوليو/تموز  نشر مستشار بارز لدى وز
رسالة إلكترونية بها رابط لمدونة نشرت مقالاً تطرق لموضوع الشكوى المقدمة للجنائية الدولية، وعلاقة
الجنود الأستراليين بالأمر، حيث جاء فيها اتهام ناشطين لحقوق الإنسان للإمارات بتمويل مرتزقة

من أستراليا وأمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا للقتال في اليمن، وأن هذا يعد خرقًا للقانون الدولي.

الخارجيــة الأستراليــة في ردهــا علــى تلــك الاتهامــات أعربــت عــن اعتقادهــا باحتمــال وجــود التهمــة،
متحدثــة عــن مســؤولية هينــدمارش، قائــد الحــرس الرئــاسي في الإمــارات، عــن هــذه الجرائــم، غــير أن
الشواهــد الــتي ســيقت قبــل ذلــك تؤكــد الاتهامــات المقدمــة بصــورة كــبيرة، لا ســيما مــا نــشر في أواخــر
 بشأن مقتل أسترالي (يدعى فيليب ستيتمان، يعمل في شركة أمنية خاصة) إلى جانب ستة
كولومبيين في اشتباكات مع مسلحي الحوثيين قرب مدينة تعز غربي اليمن، وفي العام التالي مباشرة

أشارت وسائل إعلام إلى مقتل ضابط آخر في اليمن ويدعى جاك ريتشاردسون.

الحكومة الأسترالية ورغم عدم تلقيها أي مراسلات رسمية من المحكمة الدولية بشأن تورط ضباط
لــديها يعملــون كمرتزقــة في الجيــش الإمــاراتي، فــإن العديــد مــن الــدعاوى والانتقــادات مــا زالت تطــارد
المسؤولين هناك، الأمر الذي وضع الحكومة في مأزق لا سيما أن بعض أسماء الجنرالات المشار إليهم

لا تزال على قيد الجيش الأسترالي.

يًا في تعزيز أجندة أبناء زايد في اليمن، بصورة ربما تتجاوز وفي المجمل لعب مرتزقة أستراليا دورًا محور
ــا، ويمكــن الوقــوف علــى هــذا التــأثير مــن خلال تســليط الضــوء تفصــيليًا علــى حــاجز المنشــور إعلاميً
إســهامات الجنرال مايــك هنــدمارش الــذي صــعد بنفــوذه داخــل الجيــش الإماراتي بسرعــة الصــاروخ،
وبــات أحــد أبــرز المقــربين مــن دوائــر صــنع القــرار داخــل أبــو ظــبي، وهــو مــا ســيتم تنــاوله خلال الحلقــة

القادمة من هذا الملف.
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